
خســائر تنــاهز نصــف مليــار دولار ســنويًا..
الثروة السمكية تتدهور في العراق

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

يشهـد العـراق تحـديات متفاقمـة في قطـاع الـثروة السـمكية، نتيجـة عوامـل التغـير المنـاخي وشـحّ الميـاه
وتدهور البنية التحتية، ما أثرّ سلبًا على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من توفر العديد من المسطحات المائية مثل الأنهار والبحيرات والأهوار في العراق، والتي
تعــد بيئــة مثاليــة لتنميــة الــثروة الســمكية، إلا أن القطــاع يعــاني مــن إهمــال شديــد، أدى إلى انخفــاض
يز الاقتصاد الوطني أو الإنتاج وعدم استغلال الإمكانات البيئية المتاحة بالشكل الذي يساهم في تعز

ضمان الأمن الغذائي.

ية إهمال يهدد الاستمرار
يـواجه قطـاع الأسـماك في العـراق تحـديات كـبيرة أثـرت بشكـل مبـاشر علـى إنتـاجيته واسـتدامته، ممـا
انعكـس سـلبًا علـى السـوق المحليـة، في ظـل غيـاب استراتيجيـات شاملـة لـدعم هـذا القطـاع الحيـوي

وإعادته إلى مسار التنمية المستدامة.
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كــبر القطاعــات يقــول الخــبير في شــؤون الميــاه والزراعــة، عــادل المختــار، إن قطــاع الأســماك يُعــد مــن أ
الزراعيــة في العــراق، وينقســم إلى  مجــالات رئيســية: البحــيرات والأقفــاص الصــناعية، والمســطحات
المائيــة، والميــاه الإقليميــة في منطقــة الفــاو، والصــيد في أعــالي البحــار، وجميــع هــذه المجــالات تعــاني مــن

الإهمال.

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت”، يشــير المختــار إلى أن الــدول الــتي تطــل علــى البحــر تعتمــد علــى الأســماك
كمصدر غذائي رئيسي، بينما يعاني العراق، رغم إمكانياته، من نقص في الأساطيل المؤهلة للصيد، مما
أدى إلى إهمال هذا القطاع. كما يلفت إلى أن هناك فرصة قد تم تجاهلها قبل  سنوات لتطوير
هذا القطاع من خلال تعاون مع شركتين، إحداهما إسبانية، إلا أن العراق رفض ذلك بحجة نقص

الخبرات.

ويُشير المختار إلى أن منطقة الفاو تعاني من تدهور كبير، حيث يوجد نحو  زورق مهمل، تعصف
بــه عوامــل الصــدأ وتغــرق بســبب الإهمــال المســتمر، وهــذا الوضــع يرتبــط بعــدم تفعيــل اتفاقيــة صــيد

الأسماك التي تم توقيعها في عام  من قبل البرلمان، والتي لم يتم العمل بها حتى الآن.

كما يلفت المختار إلى أن قطاع تربية الأسماك في العراق تعرض للإهمال تحت ذريعة نقص المياه، رغم
كثر من  مليار متر مكعب، وهو ما كان يمكن استغلاله ينًا مائيًا كبيرًا بلغ أ أن هذا العام شهد خز

لتطوير أساليب التربية أو لتوسيع القطاع.

المياه شحيحة والتخطيط غائب
تدهور الثروة السمكية في العراق هو نتيجة مباشرة لعدة عوامل مترابطة، أبرزها شح الموارد المائية،
ــة الأســماك، بالإضافــة إلى ــل قاعــدة أساســية لتربي ــانت تشكّ وردم آلاف البحــيرات الصــناعية الــتي ك
يادة التغيرات المناخية وغياب التخطيط المستدام والتلوث البيئي، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي وز

الاعتماد على الاستيراد، وسط خسائر اقتصادية كبيرة تضغط على الاقتصاد الوطني.

كثر وقدّرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في تقرير سابق، خسائر الثروة السمكية في العراق بأ
من  مليون دولار، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ عاجل للتدهور البيئي والمناخي في البلاد.

ولم تقتصر الخســائر علــى الجــانب المــالي فقــط، بــل امتــدت لتشمــل ارتفــاع تكــاليف الاســتيراد لتلبيــة
احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى فقدان العديد من فرص العمل في قطاع تربية الأسماك، ما

يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي الذي يعاني أصلاً من تحديات متعددة.

كثر أحد العوامل التي ساهمت في تدهور القطاع السمكي هي حملات ردم أ
من  آلاف بحيرة خلال عامين، بهدف تقليص استهلاك المياه في ظل أزمة

المياه المتزايدة



ويقــول الخــبير الاقتصــادي أحمــد عيــد، إن الــثروة الســمكية في العــراق واجهــت تحــديات كــبيرة نتيجــة
لعـدة عوامـل منهـا متعلـق بالمسـألة البيئيـة، وأخـرى مرتبطـة بـالجوانب الاقتصاديـة وضعـف الإدارة في

تعزيز هذا القطاع الاقتصادي المهم.

ويبينّ عيد في حديثه لـ”نون بوست”، أن نقص المياه يعدّ من أبرز هذه العوامل البيئية التي فاقمت
تدهور قطاع الثروة السمكية في العراق، بسبب تقليص الحصص المائية من الدول المجاورة للعراق،
وهذا النقص انعكس على تربية الأسماك في الأنهار والبحيرات، فضلاً عن الجفاف المستمر في مناطق

الأهوار الجنوبية على التنوع البيولوجي للأسماك، ما ساهم في نفوق أعداد كبيرة منها.

ويضيف أنّ من الأسباب الأخرى التي أسهمت في تدهور القطاع السمكي هي حملات ردم البحيرات،
 كثر من التي هدفت إلى الحد من استهلاك المياه في سياق أزمات المياه المتزايدة، حيث تم ردم أ

آلاف بحيرة بحدود عامَين، ما أسفر عن تراجع الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ.

ويشير عيد إلى وجود قصور في استراتيجيات الحكومة العراقية للتعامل مع أزمة المياه وآثارها السلبية
يــد مــن التحــديات الــتي يواجههــا هــذا يــد مــن تعقيــد الوضــع ويز علــى قطــاع الــثروة الســمكية، ممــا يز

القطاع الحيوي.

محاولات تجاوز أزمة المياه
في مواجهـة التحـديات الـتي يعـاني منهـا قطـاع الـثروة السـمكية في العـراق، يصـبح مـن الـضروري تبـني
حلول مبتكرة ومستدامة لإحياء هذا القطاع الحيوي، وفي هذا السياق يقترح الخبراء إدخال أنظمة
الاستزراع السمكي المغلقة التي أثبتت نجاحها في دول إقليمية، إضافة إلى تحسين إدارة الموارد المائية،

يز كفاءة الكوادر المحلية. يبية لتعز وتطوير التشريعات الداعمة للمزارعين، وتوفير برامج تدر

ويؤكد المختار إلى الأزمة المائية التي يعاني منها العراق تتطلب إعادة تقييم السياسات المائية والزراعية
لمواجهة تحديات الجفاف، مع ضرورة إدخال تقنيات حديثة لتطوير طرق تربية الأسماك.

مــن جــانبه، يقــترح خــبير شــؤون الميــاه والزراعــة ضرورة تفعيــل الصــيد في أعــالي البحــار عــبر التعاقــد مــع
شركـات متخصـصة، بالإضافـة إلى إعـادة تفعيـل اتفاقيـة عـام  مـع دول الجـوار للاسـتفادة مـن

يادة إنتاجية الصيد. الزوارق الحالية وز

يــز التعــاون مــع دول الجــوار لتــأمين حصــص مائيــة مســتقرة، إلى جــانب بــدوره، يــبرز عيــد أهميــة تعز
تحسين إدارة الموارد المائية داخل العراق، كما يوصي باعتماد تقنيات حديثة في تربية الأسماك، مثل

استخدام البحيرات المغلقة، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة بعيدًا عن استغلال التجار وجشعهم.

ويشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تتخذ الجهات الحكومية خطوات حاسمة لإبعاد سطوة
الميليشيــات، ومنعهــا مــن فــرض الإتــاوات علــى أصــحاب الحقــول ومــزا تربيــة الأســماك، لضمــان



استدامة الإنتاج السمكي على المدى الطويل.

مــن جانبهــا، أعلنــت وزارة البيئــة عــن خطــط لتطــوير وإنتــاج الــثروة الســمكية في العــراق، حيــث تنــوي
استخدام أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة بالتعاون مع شركة “ساكوا”، وتستهدف الاستفادة من
التجــارب الناجحــة الــتي طبقتهــا دول مثــل الســعودية وإيــران والكــويت وعمــان، والــتي حققــت نتــائج

ملموسة باستخدام تقنيات الاستزراع السمكي المغلق.

وأفــادت وزارة البيئــة أن النظــام المغلــق للاستزراع المــائي يمثــل تقنيــة حديثــة تهــدف إلى تحسين جــودة
الإنتــاج الســمكي، وترشيــد اســتهلاك الميــاه، وتقليــل التلــوث الــبيئي، كمــا يســاهم في تلبيــة احتياجــات

السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.

إلا أن الخـبير المختـار انتقـد خطـة وزارة البيئـة لتطـوير هـذا النظـام المغلـق، معتـبرًا أن هـذا التـوجه يمثـل
كــد أن الــثروة الســمكية في العــراق هــي قطــاع ضخــم “تعــدّياً علــى اختصاصــات القطــاع الــزراعي”، وأ

كثر فعالية. يستحق أن يتحول إلى وزارة مستقلة لمتابعة شؤونه بشكل أ

ووصـــف المختـــار دور المنظمـــات الدوليـــة في هـــذا المجـــال بأنـــه “ضعيـــف وغـــير مـــؤثر”، حيـــث تقتصر
مساعـداتها علـى منـح ماليـة صـغيرة لا تسـهم بشكـل فعّـال في تحسين القطـاع، كمـا لم يتـم اسـتقدام
كـبر قطاعـات خـبراء لدراسـة التحـديات أو تقـديم حلـول واقعيـة، مـا أدّى إلى اسـتمرار الفشـل في أحـد أ

وزارة الزراعة.
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